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ظَهَرَثْ رِوايَةٌ مارك توين «الأمير والقّقير» [2240 ععصاعط هط 
81065 عطا] سَنَهَ 21841١‏ وهِيَ إخدى أَشْهّرٍ قِصَص المُغامّراتٍ 
الطَرِيفَة. تَدورٌ الأخداتٌ في إنكلترا في أُواخرٍ يام المّلِكِ هثري 
التَّامِن (القَرْن السَاوِسَ عَشّرّ)ء وتَرْتَكِرُ عَلى المُفارّقات النَاتِجَةِ عَنْ 
تاذل شَحْصِيتي الأمير وأحَدٍ الأزلاد التقرا. 

كان الأميرُ إِذوارد وَِيّ العَهْدٍ في العاشِرَةٍ مِنْ عُمْرِهِ وكانّث حَياةٌ 
القَصْرٍ ومُيِودُ الرَسْوِيّاتٍ تَمْتَعهُ من اللَفْوِ واللّمِبٍ فيما كانَ توم كانتي 
دا قير مما يَخلُمُ بالحنُص مِنْ وَطْعِهِ الزِّيّ ويَسْمَعُ يِصَصّ 
لأمراءِ والمُلوك وتتوقٌ لِرُِةِ أميرٍ حَتيقِيٌ عَنْ كتبٍ. لَمَا جَمَقت 
الصّدْفَةٌ هذَيْن الوَلَدَيْن المُعْامِرَيْن الاحظا الشّبَه لبي بَيتهُماء كََرّرا 
باد نابر والتواقع. ِف قصيرة من أخجل. الُثعةٍ والتشلية. 

لكِنّ ُيوظ الب حَرَجَتْ يِنْ أيديهماء 4 
الأمير في ياب توم. خارج أَسُْوارٍ القَضْر وَدّعَّ الأميرُ حَياةً البَذُخْ 
والتَّرَفَر وذاقّ الا يْنِ وهُوَّ يُواجَِهُ صُعوبات حَياةٍ افير توم وقَسْوَةٌ 


أَهْلِهِ عل وتَسَملَ الهرْء والسّحْرِية لِقَوْلِِ إِنَُّ المي وا 


أن اعلوة' الشداية 


واقع حَياة القُقراءِ في إنكلترا إِبَانَ كم سُلالَةِ تيُودر. 

أمَا توم: في ذَوْرٍ الأميرٍ إِذوار» فَقَدْ غاص في بَحْرٍ مِنَ الذهول. 
والحَيْرَةٍ والاريباكِ: وأصابَهُ المَلَلُ إِذْ حُرِمَ اللَّعِبَ وَالمَرَّحَ عَلى هَواهٌ 
كما في السَايق. لَمْ يَسْتَطِعْ توم التَأكلُمُ مَعَ مَظاهِرٍ ل والتّرَفر في 
الفَصْرِء وَضَعَطَتْ عَلَيْهِ المَراسِمٌ وَالشَّكلِيَاتُ حُصوصًا مم افيراب, 
مَوْعِدٍ 0 لكا 0 قَسَعَى إلى إقناع أل القَضرٍ بمُويته 
القيفئة: أكتيز لغ يسدق 


وتّصَوّرٌ القِضّهُ المصاعِبَ 5 وَاجَهَتْ إِدوارد في سَعْيهِ لإثباتر 
حَقيقَةٍ شَخْصِيَيِهِ ومُحاوَلَهِ الؤُصولَ إلى القَصْرٍ في الوَقْت المُنايب. 


إن القارئٌ - كَبِيرًا كان أ صَغيرًا - يُتابعٌ قراءَة الرّوايَةِ يعفر 
لوه وَيَعيشْلٌ مَعَّ هذَيْنٍ الوَلَدَيْنِ في مُعْامّرات مُثِيرَةٍ خاضها كُلُ مِنْهُما 
ومُرَ يُحاوِلُ إِنْباتَ هُوَييهِ والعَؤدَةَ إلى عَالّمهٍ الخاصٌ . ولَيْسَّترٍ «الأمير 
والققير؛ قِضَّةٌ أخداث شَيْقَةِ ومَواقِت طَريفَةٍ فَحَسْبٌ قَهِيَ - بالإضائةٍ 
إلى ذَلِكَ - تُلْقي الضَّوْء عَلى جانبر الْتماعِيٌ تخطير إذْ تُصَوّرُ قدى 
اليُؤسور الذي سَيْظرٌَ على حَياةِ عام الشّفْبِ راي للك القطوه 


الآينن ةالتعكير 


توم كانتي 

في العام 55 . كان في مَديئَةِ لثدن عاثلاتٌ كثيرَةٌ يُعاني أَفْرادُها 
هِنْ شَطف العَيْشٍِء ومِنْ بَيْنِ هؤلاءِ القَراءِ عائلةُ توم كانتي . كان والدُ 
توم رَجلَا 0 لا د ولا يَسْعَى لإيجادٍ عَمَلٍ . 

ومَنِْكُ جون كانتي لهذا عِبارَةٌ عَنْ عُرْفةٍ واحِدَةٍ شِبْهِ فارِعَةَء في أُثمَّرِ 
أَحْياءِ لندن» ينها هر ورَرْجنْهُ وأؤْلائهُ الثلَانَُ وأمهُ كت يكن في 
لبت فِراشيٌ لِذلِكَ كان الأَوْلادُ يَنامونَ عَلى الأأض. 

إغتاة جون كانتي أن يُرْضِلَ ابه توم بيتي ونانا إلى الظرّقاتر 
3 لوا ويَسْتَعْطوا المارَّةَ وهُمْ يُرَددونَ عبارات الاسْتَعْطافٍ 
وَالْأدعِية : .وكان يَدْ يَضْربْهُمْ ويَمْتَعُ عَنْهُمُ العام إن َمْ يتعودوا إل بالمال. 


لِذْلِكَ كانّث حَياةٌ مؤُلاءِ الصّعْارٍ حَياةً تَصسَة. 


عائْنَ» في غَرَْةٍ 
نذروء وكانّ إِنّسانًا 


1 


ِأَْثرُ ما كان يَسْرٌ توم في لذي الأحاديت ر كَلامٌ الأبر 
المُلوكِ والأمراء. 


ولَمَا عَبْرَ توم عَنْ َغْييهِ في أذ يَكون مل الأمراء. قال لَهُ الأب 
أنلازو 7 دا 


ا ا 5 9 3 2 جم 
تعليمَة مبَادىئة اللاتينيّة إلى جانْب تذريبهِ عَلى أصول التخاطبر 
وقَواعِدٍ السّلوك والآداب. 


كان يَحْكُمٌ إنكلتراء آتذاك المَلِكُ هثري الاين وكان ابه الوَحيد 


كن إذا أَرَدْتَ 


5 


قا فَعَايٍ كر ونصيار وين 
المي إِدُوارْد ابْنُ المَلِكِ. ٠‏ مَنْ يَذْري؟ فقَقَدْ تتَمَكَنُ مِنْ رُؤْيَيه يَوْما!» 


وهكذا يات توم لَيْلَتَهُ ومُوَ يَحُلْمُ الاب إلى القَضْرٍ. 


توم والأمير يََبِادَلانٍ 
ذَهَبَ توم في اليّوْم. الثّالي إلى القَضْرٍ المَلكىٌ ووَقَفَ أَمام بَرَابَيِ 
الكَبيرَة المُفْملَةِ وراح يَنْظرٌ مِنْ خلال مُضْبانِهاة فيما كان حارسان 
يَقَِانِ عَلى الجانبيّن. رَأَى توم كثيرًا مِنَ السَّادَةٍ والسَّيّداتَ يَروحون 
ويجترة كن بأو لقص لعن ل وق الأميز: 
َحَدّ توم يََردُ إلى بََاَِالقَضر يَوْهِيًا. وفي إخدى المرّاتِء رَأى 


000 ِه 2 فى 5 عء مس 2201 
وَلدَا بَخْرُجٌ مِنْ باب مَبْنَى القَضْرٍ ويَمْشي في الباحَةٍ الكبرى» فَحَمقٌ 
0-0 


9 0 م 
َلْبهُ وتَقَدّمَ وهُوَ يَصيح : «أريدُ أَنْ أَرَى الأميرٌ. رَجَرَهُ أَحَدُ الحَارِسَيْنِ 


06 موه 


وقالَ: «إيَاكَ أنْ تَفْثرتَ0. وضَرَبَهُ بِشِدَّةٍ حتى إَِهُ وَكَمَ أَرْضًا. ولَما رَأى 
لاد ما عدت عفك»رجاة إلى لحاوس ونان: 
-لماذا صَرَبْتَ الصَّبِيَ؟ إِفْتح البَرَابَةَ وأَذخِلَهُ. 


-يا سُمُوٌ الأمير. إِنَهُ مُجَرهُ مُتسَولر شَريدٍ. 
-إِنَ أبي هو مَلِكُ ججميع, النّاس سَّواءٌ أكانوا أَغْناءَ أمْ فُقَراءَ 


َنَحّ الحارسُ البَوَابَةَ وجاء يتوم إلى الأمير الذي بادَرَهُ بق 
أَنْتَ؟ ولماذا تريد رُؤيّتى؟ لَقَدْ رَأَْنُكَ مِنْ نافِذّتي تبَردٌدُ إلى 


بَعْدَ يَؤْم.»" 


دَخَلَ الأميرٌ القَضْرّء ومَشَى توم وَراءَهُ مَنْعِولَاء ووّصّلا إلى إخدى 
القاعات حَيْتُ نادّى الأميرٌ خادمًا وأمَرَهُ بإخضار العام . 


طيلَةَ حَياتِه فَأَكُلَّ وأَكلّ ما طابّ لَهُ. 


/ 


-أريدُ أن أغرف كُلَ شَيْءٍ ءِ عَنْكَ. ما اسك وأننَ تَيئنُ؟ 


-أنا توم ا وأَسْكنٌُ مَعَ أبي وأتي وأَخْتَيَ وجَدَّتي في عَرْكَةٍ 
بشارع بولغ لامن. 0 , 

-عُرْقةٌ واحِدةٌ! هَل تَسْكُنونَ كُلَكُمْ في عُرْقَةٍ واحدَو؟ 

ع 

- ولماذا؟ أَنْظرْ إلى هذا القَضْرِء كَفيهِ مئاثٌ العْرَفٍِ. 


0 0" 
9 ْ 
0 ا 


!11 
! 


ا 


-نَسْنُ قُقَراءُ جدًا . إنَّ أبي يُرُسِلي كُلَّ يَوْم إلى الشّوارع لِأَسْتَعْطِيَ 
المالَء وإذ لم أغذ يعبلم كاف فَإنَهُ يَصْرِيتي . 


5-0 0 


نا الفرل ا ا جُنودي لِيَضرِبوةُ. 

قَرَجَاءُ توم صادقًا: «لا لاء فَإِنَ هذا سَيُحْرِنُ أ وشَقِيمَتَيَ*. قال 
الأميرٌ: «أنا عِنْدي ثلاث شّقيقات الليدي إليزابث والآيدي جين 
واللّيدي ماري. إِنَّ الليدي إليزابث عَاقِلَةٌ حَكيمَةٌ واللّيدي جين لَطيفَةٌ 
ْنَم بالكتْبٍ والمْطالعَةِ. كني لا أحِبٌ الليدي ماري لأنّها لا 
تَضْحَكَ أَبََا ولا تلْعَبُ مّعي. هَل تَلمَبْ أَنْتَ مَعْ أؤلادٍ آحَرينَ؟» 


إسْتَغْرَتَ توم هذا السُوالَ وأجِابَ: «بالمَليِع ؛ إثنا تلقكه ذا نما 5 
الأمير يس سّى: «أمّا أنا قلا أجِدٌ مَنْ يَلْعَبُ معي . ٠‏ قُلْ لي : ماذا تَلْعَبِونَ؟1 


قالَ توم مَسْرورًا والأميرٌ يُضغي حَرينًا: «إنّنا نَلْعَبُ بالكرّوء وأخيانًا 
َركُضٌ قُرْبَ النَر أو نَْبَحْ في مباهه. وفي كثيرٍ من الأخيان أَلْعَبُ دَوَْ 
الأمير١'‏ 

قالَ الأميرٌ إِدُوارْد : ١كمْ‏ أَتمَنَى أَنْ ألْعَبّ دَوْرَ صَبِئٌ د مِثْلِكَ؛ وأنْ 
لْهْوَ مَعَ الأؤلادٍ قُرْبَ الثَّْرِ وأخوضّ في مِياهِهِ سابحًا .' ثُمَ أَظرَقٌ قَليلًا 
وَأَردَفَ: 'افلشبادل ثناينا لِمبْرَة قصيرَة: .سَتَكونٌ آنت الأمير وأكوثٌ أنا 
الصَّبِّ الَقير. . هَيّاه. 

لَمْ يَنَِْرٍ الأميرٌ جَوابًاء بَلْ راح يَحْلَعُ مَلابِسَه قَتَرَعَ توم ثِيابَهُ اليَنَة 
ولس ياب الآمير. ولّمَا نَظرَ توم إلى الأمير مُرْتَِيا ييابَهُ أَحَدَّ يُسائِلٌ 


50 


١أيْنَ‏ وََيْتُ مِْلَ هذا الإنْسان مِنْ قَبْلُ؟ إِنَهُ يُشْب. . .2 هُنا متت 


2 


الأية «تَعَالَ إلى هُنا وانْظَرْ! فَلْتتِف مَعَا مام المرَآو. » 


كان واحِدُهُما يُْبهُ الآحَرَ تَمامًا. وَقَدْ بدا الأميرٌ مِثْلَ توم بالضَّبْط 
خصوصًا وهُرَ لابسٌ ثِيابَهُ المُمَرَّقة 86 


؛ فيما ظَهَرَ توم كأَنهُ الأميرٌ عَينه. 
قال الأميرُ: بق هُنا حَتّى أعود». وأَسْرّعَ نَحْرَ الظَاولَةِ وأَحَدَّ عَنْها 
شَيْنَا كُرَويا صَغيرًا ووَضَعَهُ في مَكانٍ ما وهُوَ يَرْكُضُ نَْوَ الباب» ولَمْ 
يُلاحِظ توم ذُلِكَ لِأنّهُ كان مُْذَِلَا . 
بَعْدَ روج الأمير أَلْقَّى توم تَفْسَهُ وَحيدا في يَلِكَ العُرْقةِ القَسِحَةٍ 
كَالتَائِهِ الْحَيّرانِ. 


كَْفَ وَصَلَّ الأمير إلى مَنِْل توم كانتي 

لَمَا وَصَلَّ الأميرُ إلى بَوَابَةِ القَضْرٍ صاحَ 
لبوا بسَرْعةٍ.' قَنحّ الحارسان لبوا[ 
وقالَ لَهُ: كيف تُحَاطِبُ حَرّسنَ المَلِكِ بِهذِه الطريقَة؟!» 


جَتِهِ الآمِرّة: (إفْتّحا 


وقَدْ وَنَعَ الأميرٌ إذوازد أَرْضًا وراح المُتَجَمْهِرونَ في الخارج, 
يَضْحَكونّ مِنْهُ قَوَتَ وقالَ للحارس: «أنا الأميرٌ يا أَبْلهُ. سَوْفَ 


أَكُمْ أيُها المُعمَلونَ الّذينَ تَهْرَؤُونَ بي.» 


وفيما كان الأميرُيَمرُبَْنَ الّاس. الغارقِينَ في الضَّحِكِ سَوِعَ بَْضَهُمْ 
يَقول: «يشكينٌ! إِنَّهُ مَجْنون. » 

مَشَى إِدوازد في الطرِيقِء ولَمْ يَتبَمْهُ الام لِأَنّهُمْ في تَلْكَ الأيام» 
كانوا يَخافونَ المجانيَ ويَطُونَ أن جَميًا خطرونً. : 

واصَلّ إِذوازد سر لكِنهُ لم يَعْرِفْ أَيْنَ كان؟ 

َالأميرٌ لَمْ يَكْنْ مُعْتادًا عَلى السّيْرٍ في شُوارع المَدِيئَق 
وهُرٌ ليس مِثْلَ توم الذي اناد المَشيَ كيرا لِذْلِكَ سَرْعَانَ ما 
عقت كتماة :وحم بالتعبر وعْشة الجوع. .وآخد يتساءل: دهن 
يُنكني أَنْ أجدّ طعامًا؟ أَيْنَ أَجدُ مكانًا أَْناح فيه؟ كيف سَأْعودُ إلى 


قَرَّرَ إذُوارْد أن يَسْأَلَ أَوَّلَ مَنْ يُصادِفهُ . 
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مر قربَهُ رَجْلَ عَلِى جَوادِهِ قَصاح : «أنا الأميرُ إدُواْد وأَظلْبُ مِنْكَ أَنْ 
تأَحُذَني إلى القَضر ٠.‏ لكِنّ الرّجُلَ لَمْ يَسْمَعْهُ وطن أَلَهُ يَشْتَْطي مالاء 
حال وأكتزة تس 

َم وَصَلَ إلى مَبَْىَ يَْرفُه . إِنَهُ المَبى الذي قَدَمَهُ والِدُهُ المَلِكُْ هثري 
لِتَْامَ فيه مَدْرَسَةُ لِِأَوْلادٍ القُقَراءِ. قَتَوَجَّهَ إلى المَدْرَسَةٍ آلا أَنْ يُساعِدَهُ 
أَحَدٌّ مُناكٌ. 


رَأَى جَمْعًا مِنّ الأَوْلادٍ يَلْعَِونَ أمامَ المَبى قَنادى أَحَدَهُمْ: «يا وَلَدُا 
ِدْعَثْ وَآحْضِرٌ مُعَلْمَكَ. كُلْ لَهُ إِنَّ الأمير إذوارد يليه حالا . قؤقة 
الوَلَدُ ضاحِكاء لَكنَّ إذوازد خَضِبَ فَهَجَمَ عَلَِ ثم صَرَبَهُ وصاح: «إفْعَلْ 
ما أْمَرْتَكَ به.» 


نادى الصَّبِنُ رِفاقَهُ وقالَ لَهُمْ: «هذا الوَلَدُ صَرَبيِء وهُرَ مَجنونٌ 
يَهُذيء َلْئَرْمِهِ في الماء.» 

هَجَمضعَة أَؤْلادٍ وحَمَلوه ورَمَوْهُ في حُفْرَةٍ مَلِينٍَ باليياو القَذْرَ» 
ووَقَمُوا يَضْحَكونٌ ويَتَأَملونَهُ وهُوّ يَحْرُحُ مِنَ الحُفْرَةِ هاربًا لِيَبْتَعِدَ عَنْ 
هؤُلاءِ المَُوَحْسينَ الّذِينَ لا يَعْرفونَ أميرَهُمْ! 

لما حل الْمَساءٌ كان إدوارْد لا يَرَالَ تائِهاء وفكر في وَضْعِهِ البايس 
وقالَ لِتَفْسِهِ: «عَلَيَ أَنْ أَجِدَ مَكانًا أنامُ فيه وسَأَعودٌ عَذَا إلى القَضْرٍ. 


00 


يَجِبٌ أن آَدْعَبَ إلى بَيْتِِ توم ونام عُناكَ . ولكن أَيْنْ9 21 . تَدَكرْتُ. . 


لَقَدْ قال إِنَّهُ في بودنغ لايْن.» 
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أحذَ إذازد ير من ذقاقٍ إلى ذقاقي وكا الام يقد وم ين 
القوز البامث امسر ِيُتِيرَ الظلْمَةٌ عوالته. ثم أح 


ب مِنَّ التَّوافِذٍ 
: كذ باه وسَوعَ صَوْنًا يَقولُ وَسَط الطّلام : اللماذا تحت 
إلى هذا الوَقْتٍ أَجِبْ أباكَ يا توم كائتي؛ ماذا جَمَعْتَ لي مِنْ مال 
الِيّوْم؟» 

قَيَنتَ إذوارد: «إِذًا أَنْتَ والدُا» 

- وَالِدة؟ إن والِدُكَ أَبْها الأحْمَنُ! 

-لا لاء أنا الأمية إن ابتلكَ في قَضْرٍ وسئْميشتر. ُذْنِي إلى القَضْر 

عله إلى تكن . 06 


نَظَرَ جون كانتي إلى الصّبِيّ مُتَعَجَبّا وقالَ: «ماذا دَهاكَ؟ هَل 
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وتأتي لي بالمال. الذي كان يَجِبُ أن تَجْمَمَهُ الزق ‏ 


توم في القضر 

نَعودُ إلى قَضْرِ وستْميئتر حَيْثُ كانَ توم وَحيدًا في عُرْقَةٍ الأمير . طَللَّ 
واقِا مُذَةَ أمامَ المزآة الكبيرَة: وهُوَ يُطيلُ النَطرَ إلى شَكْلِهِ في يَلْكَ 
لتاب الفاخرّة. ثُمَ أَحَدَ يَذْرَعٌ العُرْقَةَ ذّهابًا وإيابًا متأملا ٠‏ ووَضَعْ 3 
على قَبمَةٍ اتيف اللي على حجنن ريخ وأكة ترك 16 يارد 


مَونا بباعة» فَسَمِعَ توم صَوْتَ جرس يدق وتَساءَل: «متى يعودٌُ؟1 
ثم عاد إلى المَشّيِ في أَرْجاءٍ العُرقَةِ والنَّرٍ إلى الْأَشْياءِ الرَائِعَةِ التي 
تَحُويها . 

أَعحبهُ كل ما في العُرقَِمِنْ مَقاعدَ وطاولاتر ولؤحات, مُعَلّقَةِ على 
الحائط وفيها صُوَرُ مُلوكِ وملكاتر وأمَراء وأميرات, بِأَفْكَرِ تبابهم 
وأنقق جَوَاهِرِهِم؟ وتراغى لَهُ نهم جَمِيعًا 0 لَه ويَسْتَعْربونَ 
وُحِودَهُ مُناكَ َأَحَسسٌّ بِالرَهْبَة والغوية: 

نكرت الباب دِرْعٌّ» فَوَقَفتَ توم يَتأمَلَهُ. وهذا الدّرْعُ عِبارَةٌ عَنْ 
لك كاي 22 1 َحَذَ توم التيظعة الخاصّة اليد 
ها ثم لخن اكد الأخرى» لوق شيعا عدوم ضيه 
ثقيل الوَرْنِ تَدَحْوَجَ ِنْها. بَعْدَ ذلِكَ تَنَاوَلَ الأجزاة الأخرى 
ولَبِسَّها ووَقَفَ أَمامَ المرّآة مَرْهُرًا ‏ 

وَأَخيرًا أعادٌ كُلَّ شَيْءِ إلى مكانهء ولَمْ يَعْرِفْ ما هُوَ لهذا الشَيْءُ 
الصّغيرُ المُدَوّرُ لكِنّهُ وَضَعَهُ حَيْتُ كان داخِلَ البَدِ. 

مَرّثُْ ساعَةٌ أخرئ وَلَمْ يَعْدٍ الأميُ قَائْتَابَ توم قَلَقّ شَديدٌ وأَحَد 
يَتَساءَلٌ: 


«ماذا لك لاد أحَدٌ وسَألي مَنْ أنْتَ وماذاتَفْمَلُ هُنا؟ وإذا َم 
يكن الأَمرُ معي لِيخْرَهُمْ القيقة اهم آْ يُصَدُقوني . قماذا أَفْعَلُ؟ 
يَجِبُ أن أَخْرُجَ مِنْ هنا ١‏ 

اعْتَقَدَ توم أن بِإمْكانِهِ الؤُصولَ إلى البَوَاَةِ مِنْ دون أَنْ يراه آَحَدٌ في 
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قَصْرِء لَكَنْ ما إن قتحٌ باب الْرقة ختى رأى أَرْيعةَ حال انان عَلَى 
كُلَّ جانب, يَنْحَنونَ اخيرامًا لَهُه فصا مَذْعورًا: «لا لا0, وَأَسْرَّعَ إلى 
نتاخل وأكفَلَ البات. 

إسْتَغْرتَ الرّجَالُ الأمرٌء وقال أَحَدَّهُمْ: «أَظَنٌ أنَّ الأميرٌ إذوازد 
عَريضٌ ٠»‏ فَوائَقَهُ الثاني» أُمَا الثَالِتُ كَقالَ: «أُعْتَقِدُ أنَّ عَلَيْنا إخبارَ 
إدى مَقيقاته.» كَائْبَرَى الرَابِعٌ قائِا: «الأميرَةٌ جين. سَأَدْمَتُ 


َأَخْبرُها بالأمر .» 


يمه بالباب. رَكَعَ عَلى وَكبيِْ مُضطربًا. 


إِنها الأميرةٌ اللّيدي جين التي عَتَقَتْ: «ما بالّكَ يا أخي العزيد؟ 


لماذا رَكَعْتَ؟1 


تملع توم توس «أَرْجوك ساعِدينْ 


: أنالَقَت أخاق. الفث 
الأميرً! ني صَبِيٌ َقرٌ أدى توم كائني أَسْكُنُ في بودلغ لايْنَء ريد 
أَنْ أعود إلى بيني ٠.‏ 


عدر الامو ين لوقه وحاوّلَتٌ أَنْ ثُلاطِفَهُ. قُقال لها: 
«إسْتَدُعي الأميرٌ واللبي مِنْهُ أن يُعيدَ لى تيابى.» 


0 


بَعْدَ قليل, قُتِحَ باب العُرْقَة َتاَم توم هَلًِا. وما رَأَى قَناة ميل 


َحاطَبئهُ الأميرُّ بقَرلِها: «مَيّاء إِنَّ والِدَكَ 1 1 يَراكَ ع 
وم: «والدي! هَل جون كانتي مُنا؟! لَكِنَّ الليدي جين لَمْ تُجبهُ إِنّما 


َادنْهُ فى أَرْجاءِ القَضر عَبْرَ قاعاتِه الفّسِيحَةِ. 


كان المَلِكُ قَدْ عَلِمَ بن الأمر إذوازد مَريضٌ يَهُذِي . بَلْعَ توم 


َاسِعْد رَأَى فيها سَريرًا كَبيرًا يكَمَدَدُ عَلَيِْ رَجُلٌ دين ذو وج أَبْيَضَ 
مدير . قَالمَلِكُ هثْري التَامِنُ كانَ يُعاني مِنْ مَرَضٍ شَّديدٍ يَكادُ يَقْضي 
َليْه. قالَ المّلِكُ: 


تَعَالَ يا دواد أَخْدُ أباكَ المَلِكَ ما بك. 


-أَجَلْ أنا المَلِكُء وأنا أبوكَ كَمِمَّ أَنْتَ خائتث؟ 
يا سَيديِء. أنا لت ابتك الأمير. إكني قوم الفقيك. 


مَنهُ املك بنط مَضَبر ساطع» وصاع بصَوْيه المتقطع : 


م 


كفت عَنٍ التَمَوُِ مدل هذه السّخَافاتٍ. أَنْتَ المي وإذا قُلْتَ إِنَْكَ 
لشت الأمير كشا عقت ِنْكَ. وأنْتَ تَعْلَمْ ماذا أفعل بِالْذِينَ ثرون 


أَحَسنّ توم بالرهبَةِ والهَلَم. وقالَ: «أجَلْ يا سَيّدي .» قََالَ المَلِكُ: 
«إِنْصَرفٍ الآنَّ. ولا تَعْدْ إلى مِثْل هذِهِ الأقوال. لَقَد كُنْتَ تَثْرَأ كيبا 
راو على حللك 0 يا لوزد هرتفوزد» رافِتٍ الأميرَ واخرض 
عَلى جَْلِهِ يَسْتَريحُ» قَعَلَيِِ أن يكونّ اللَيْلهَ في الوَلِيمَةٍ الكبرى حَيْتُ 


تي عُطَّماءٌ البلادٍ لِيَرَوًا أَميرَهُمْ الذي سَيْضْيِحٌ مَلِكاء ثُمَّ عُذْ إِلَىَ .» 
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أَغدٌ توم إلى عُرْقَةِ الأمير . ثم عاد الود هرثفوزد إلى عُرْقٍَ المَلِكِ 


يَجِبُ 0 واشْيغمال الحثم الملكِي .' 


دز القلك 
تك بإغطائه لالأمير 


ج الود هرئفوزد» ع غاة يله كزين حايّاء وقال مُتَلَعْيِمًا: (يا 


هت 


1 الجلالق لك ب الأمير لا يعرف أيْنَ 
- تُشْتحيلٌ! عل قال ذلك ب 
-أَجَلْ يا مؤلاي. 

-آلا يَتَذَّكَرُ ماذا قَعَلَ به؟ 
-كلا يا مَؤْلايَ. 

01 تري» ِذْلِكَ لا يتَدَكَرْ شَيكا الآنَ. 


هذا هو ]لي يا صاحِبٌ الجَلالة . 


نا 


رَ التَمْر نَحْوَ دار البَلديّه 
خَيْتُ تُقَام الوَليمَةُ الُبّرى. في هَذِوِ الأنناءِ كان كبارٌ ثبّلاءِ لندن 
وأثريانها داخلَ القاَة الخُبْرى في مَبْنَى البَلدِيْةِ يَجْلِسونَ إلى المَوائدِ 


المَرْكبٍ المَلكيَ 

كان مُنَاكَ درج ويل يَنِْلُ مِنْ قَضْرٍ و متقيشتر إلى صَنهِ التهرء حي 
كان يَرْسو المَرْكَبُ المَلَكِيُ العَظيمٌ المُخَصَّصٌ لاسْتِعْمالٍ جَلالةٍ 
المَلِكِ. وقَدْ وَكَتَء في ذُلِكَ المّساءء عَدَدْ مِنَ اجنود عَلى جانني 


الكبيرّة بانيظار قُدوم ميرم . 


الدَرَج بأبْهى ثيايهمْ وكامل سِلاحِهمْ بانْيظارٍ مُرورٍ الأمير. قرار دواد 

تبت الأَبْوابُ وصَدَرَ آثرُ التَهْبِء فَائنَصَبَ اجنود بلا حَراكِء 
م حَرَجَ اللوزد هرئفوزد وكبار البلاء والْقسَموا إلى مَجْموعَتَينِ عَلى 
. بعد قليل, حَتَى الرّجالُ رُؤوسَهُمْ لَمَا ظَهَرَ توم بالباب, ومُوَ 
يَرُْلُ في رداءٍ يض بَهِي. وَكَفَ توم ين بحر إلى ال حَذْتُ كاله 
حَتَّى الأفس_ القّريبء يَلْهِو ويَسْبَحْ» أمَا الآنَ َعَلَيْهِ أَنْ يكونَ الأميرء 
َّلَ بط بَطيئةٍ وص إلى منْنِ التزكب. الملكِي . 


كانَ جون كالتي يَسوقٌ إذوازه عَبْرَ الأَزثّة نَْوَ َيِه في بودنغ لايْن 


ظانًا أنه انه فيما كان جَمْعٌ مِنَ الّاس, يَتْبعْهُما . كان بَعْضُهُمْ يُراقبِهُما 
ويَضْحَكُ. وِبَعْضُهُمُ الآخَرُ يُسْمِعُ جون عبارات الاسْتِحْسان لِعَمَلِهِ 


ته لوَلَدِهِ العاصي! 
َبْلَ لوغ البَيِتِه انْدَكَمَ رَجُلّ عَجِورٌ نَحْوَ جون كانتي وصاح به: 
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١خرامٌ‏ عَلَيِكَ! دع الصَّبِيَ المِسْكينَ "١‏ قَثارَ كانتي وأجابَةُ: «لا تَعَدَخَلْ 
5 تون ات 2 5 1 5 2 وعد واوا 
فيما لا يَعْنِيك1. وَصَرَبَهُ عَلى رَأْسِهِ بِهِراوَةٍ كائّث مَعَهُ قَوَقَمَ الرّجْلُ 
أَرْضًا وداسّةُ النَانُ وهُمْ يُلاحِقونَ جون. ولّمْ يُلاحِظُ أَحَدٌ أنَّ العجورٌ 


الْعسَكِينٌ ظل على الأزضنر ساكًا: 


دَفْعَ جون كانتي باب عُرْقَيِهِ نف وصاح بِرَوْجَيِهِ: تَعالَي يا امْرَأةُ. 
إن ابنّكِ لَمْ يبْنٍ اليومَ شَيْنَا مِنَ المالٍء وهُوَ أَيْضًا مُصابٌ بِالهَذَيانٍ. » 
ِنْدَئَعَت الأ المِسْكيئة نَسْوَ ِذْوارد وقالّث: «يا وَلَّدي الحبِيتء لِمّ 
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أَعْضَبْتَ أباك؟؛ فَدَنا مِنْها جون وأَبْعَدَها عن الصَّبِىَء ثُمّ رَماهُ أْضًا: 


كانَ جون يَهُمُ بصَرْبٍ إذوازد عِنْدَما سَوِعَّ البابَ 


بالباب؟» وجاءه اليَوابُ: (إفْتَحْ ِسُرْعَةٍ يا جون. أنا صَدِيقُكَ نيد.' 


كت جون البابٌ وَسَّألَ صَدِيفَُ: «ما الأمر؟» كَأَجابَهُ: «لَمَدُ ضَرَبْتَ 
وَل عَجِوزًا في التطريق و: ...1 قاطعَةُ جون قائلا: «أجَلْ أجل . لَنَدْ 
حاوَلَ أنْ يَأَحُدَ اني متي .' َأكْمَلَ الرَّجُلُ كَلامَُ: «أنْتَ صَرْبْتَ الأب 


هك جون كانى مذعورا .قال لزوجنه: 
للغاية. لَقَدْ رَآني جَمْعٌ كبيرٌ مِنَّ الّاس. وأنا أَضْربْهُ على رَأْسِوِ وإذا 
أخترؤا القاضج مشَيكونٌ مضيرق الإقداء + علينا أن تادر البيك؛ 


عخه هام 


قَرْبَ حِسْرٍ لندن. شاذقت أن وتوم مِنْ 


نذا 


حَيْتُ كانت الأنواة و واوا التمية توم غلى حأير. كان 
جَمْعُ مِنَ الرّجال يجلِسونَ إلى طاولات, يَحْتَسونَ شَرابًا . 


سَأََ جون كانتي عه االدالين: (ثآذا مشرية هانا يط كل 


لمؤلاء؟ قَأجابَ الرَجُلُّ : «إنّنا نَنْتَظِرُ مُرورَ الأمير إِدُوارْد في المَرْكَبٍ 
وي لِتَرَاةُ وهُوٌ ذاهِبٌ هِب إلى الوَليمَةٍ الكثْرى في مَبْنى البَلَديّة. 5 


هذا وَاشْرّتْ مَعَنا وامْتِفٌ مِثْلَنا: عاشنَ الأميرٌ إِدُوارْد!». 


ماخ وغاء الشراب الكبيرد 


أَنْتَ أيّها اللّعِينُ ٠‏ ؟ لكِنهُ 


كان يُمَنَى تَفْسَهُ بالقَوْلٍ: «سَأَجِدُ توم هُناكَ 


في دار البَلدِيّة 


ل حول المَوائدٍ الكُبْرىء في دار البَلَدِيَ أغنى أَعْيباءٍ لندن 
وكبارٌ رجالها . دَخَلَ توم القاعَةً فَوَقَفَ جَميعٌ الحُضورٍ. جُلْسَ في 
المَمْعَدٍ الشخصّصر لَه على رأمن المائِدة الأولى». مَجَلّسوا: 
دَبِونَ أظرافَ الحديث فيما 
خلى الأغاني والرَاقِصونّ يَتَمايّلونَ. 


وَصَلَّ إدوارد إلى خارجر المَبْتى قَرَأَى عَدَدًا مِنّ اجنود يَقِفُونَ أمامّ 


المَدْكَلِه مصاخ بأغلى صَوْتِهِ: «أنا الأميرٌ إوازد. . إفْتّحوا البات. 


11 الى 7 2 يمع فاع 6 2 12 

أَرِيدُ أَنْ أَدْخُلَ١ ٠‏ عَرِفَ الجنودُ في الضَّحِكِء فَكََّرَ أُوايرَةُ: ١هَيّا‏ تفذوا 
2 2 5 2 2 ع 07 
الأمْرَّ فى الحالٍ. إِفْتّحوا البات!' كَتَمَرَُ أَحَدُ الجنودٍ بِقَوْلِهِ: ١أَضْمْتُ‏ 


وَارْجِعٌ إلى الوّراءِ وإلا . . ٠.‏ 


لَمْ يَصْمْتٌ إذوازد إِنْما تابَعَ صُراحَهُ وأْوامِرَهُ لِلجُنودء فَاْرَعَجَ 


جُمْهِورٌ المُحْتَشِدِينَ مُناكَ وراحوا يَتَذَمّرونَ: «إنْصَرِفْ يا صَبِيٌ. . . 


ج ماي 10 


2 00 * م 500 
أَبْعِدوه عَنِ البَوَابَةِ. . . إنه مجنون... تريد أن نرى الأميرٌ عِنَد 


ُروجه. . . عُدْ إلى بَيتِكَ يا وَلَدُ. ..» ا 


وَقَفَ إدْوارْد بعنادٍ أمامَ ذلِكَ الجَمُْع الغاضب وقالَ: الَنْ أَذْمَبَ. 
أنا الأميرٌ إدُوارْد. . صَدّقونيء إِنِي أقولٌ الحَقيقَة. ٠‏ عِنْدَها ازْدادَ هياج 


بَرَرّ فَجَأةٌ رَجُلَّ وَكَفتَ بجانِب إِدُوازْد وقالٌ: ل 1 0 


أثري ِنْ كُنْتَ أميرًا أَوْ لاء وسّواء أَكُنْتَ عَاقِلَا أع مَجْنونًا فَإِنفَ شا 


وسَأْساعِدُكٌ. » كان 2 هذا الرّجُل الْجَسورٍ مايلز هندون» وكانٌ 
عائدًا مِنّ الحَرْبٍ وَهُرٌ في طَريقِه إلى بَئتِهِ في الرّيفٍ . 


لَمَا دنا النَاسنُ مِنْ إدْوارْد ومايلز» رَّمْجَرَ لهذا الأخيرٌ وصاح بِهِمْ 


22 2 


ع 6 لود رضن رَخْنه الأغمى: 21 
ص2 21 التهاجين عكار 


رع عه 


وبّدَأتر الحجارَةٌ تَنْهِال عَلَيهماء 


ف خِضَمْ م المَغْرَكةِ سُمِعَّ وَفْمُ جِيادٍ وصَرْحَة مُدَويَةٌ: 
كي الجلدة؟ تَرِاجَعوا إلى جَانِبَي الب 
الى فحت ليدع لَّ المَوْكِبٌ مِنْها كما كان مق ماياو إلا أن أدعك يد 


إِدُوارْد وَانْطلّقٌ به بَعيدًا 
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َرَجّلَ اللوزد هرثفوزد مِنْ مَوْكِبهِ ودََلَ القاعَة ع ين 
تومء وَانْحَتَّى أمامة راكِعًا نُمّ قالَ: «مَؤْلايَء لَقَدْ تُوْفَيَ والِدكُم 
المَلِكُ!» وَوَقَتَ وَاسْتَدارَ نخو جُمْهُورٍ المُحْتَشِْدِينَ في القاعَة وصاح 
بأغلى ضؤية: «لقَدُ مات المَلِكُّ هثري ٠‏ عَاَنَ االْمَذِكٌ إِدُوارْد!» فَهَتَفُوا 
مَعَا بِصَوْت هادر: «عاشَ مكنا إِدْوارْد.) 


8 

شق الفندق 

بْتَعَدَ مايلز وإذوازد عَنْ حَطَرٍ الجُمْهورٍ السَاغِطِ. وأحذا يَمرَانِ مِنْ 
شارع, إلى آحَرَ مُتّجِهَيْن نَْوٌ الفُْدْقٍ الذي يَنْزِلُ فيه مايلز. وقد سَمِعا 
صَوْتَ هتافز بعيداء َم أَحَدّ الصَّوْتُ يَقْتَربُء وكانٌ صايرًا عَنْ حَشْدٍ 
مِنَ الشَّعْبٍ يُنادي: «مات المَلِكُ هئْري. عاش المَلِكُ إدُواره.» 

توق ره عن الفسيز وجَمَدَ في مكانه. فَسَأَلَهُ مايلز: «ما بكَ؟» 
قال إذوارد: الَقَدْ أَصْبَحْتٌ المَلِكَ الآنّ.» 

أجَابَُ مايلو: «أميرًا كُنْتَ أو مَلِكًا سَأَدافِعُ عَنْكَ لأَنَّكَ شُجاعٌ. 
ُلتَذْمَتِ الآنَ إلى قتي بالقنْدقٍ قب جشر لندن ِتَْتاح قلا وتناو 
الّعامَ. إِنَّنا بحاجَةٍ إِلَيْهِ بَعْدَ يَلْكَ المَْرَكةِ. مياه 


نون 


وَكْفَ مايلز هئدون أمامَ إذوازد وواجة كانتي قايلا: «مَن أَنْتَ؟ 
وماذا تُريدٌ مِنْ هذا الصَّبِيَ؟' كَأَجابَُ: «إنّهُ اْني .» 

هَبَّ إذوازد مُعْتَرضًا: «كلا. إِنَّهُ كَذَابٌ.» 
أن تدعت مَعَ هذا الرَجُلِ؟؛ قصاح : «كلاء إَِّهُ لَيِسَ أبي. ولا أر 
أكون مَعَهُ "٠‏ طَمْأَئهُ مايلز بِقَؤْلِهِ: «إِذّا ل يَأحَُ حُذَكَ متي "١‏ 


لك اجون كائن لذ تفينةا للد االقلوة كلك بر 11 قر 


بلْهْجَةٍ آمِرَةِ: «نادني 
زمايلة خساعكا وقال؟ لقا وظاءة نا 
مَوْلايَ الأمير. نَمْ هَنيًا الآنّ وسَآمْرُ الحَدَمْ بتخضير وَلِيمَةٍ لَّكَ. » 

َرَلَ مايلز إلى المَطبَخ. وأَخْضَرَ بَعْضَ أظباقٍ الظّعام. وبَغدَ أَنْ 
وَضَعَها عَلى الظَاولَةِ نادى إِدُوارْد قائلا : 


عِنْدَها يَحَضْدٌ العام .» 


-إِنَّ المائِدّةَ جاهِرَةٌ يا مَؤْلايَ 
-َشكوَا لك 

-تَفْضَلُ وتَناوَل طَعامَكَ. 
-يَجِبُ أَنْ أَغْيِلَ يَدَيَّ أَوَلَا. 


عَسَلَ إذوازد يَدَيْه وجَلّسَ إلى الَاولةِ. ولَمَا هَمّ مايأز بالججلوس. 


آلْآنَ يُمْكُِكَ الجُلوسنٌُ.» 


ت؟ أَجاتَ 1 : «أنا | مايأز هندون. كُنْتُ 
أعيشنُ في قَصْريٍ «هندون مُول» الذي يَقّعُ في مِنْطمَة ريفِيّة جَميلق 
م اخ مِنَ الآيدي إديث. لكِنَّ أخي الْأَضْعرٌ آزثر حاك مُوامرَةٌ 
ضِدَيء فَاخْمَلقَ خَبَرَ مَؤتي مُسْتَهِلًا غِيابي خارج إنكلترا . لَقَدْ حارَبْتُ 


في فرنسا 3 سَبْع سَنَواتِء ولا أَعَتقِد 0 أخي سير حب بعؤدتي بَعْدَ 
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هذِهٍ المُدَّةِ الطّويلَةِ. ١‏ َوَنتَ إِدُوازد رهقت اطي مرا يك 


3 


بِإِعادَةٍ أَتْلاكِكَ ِلَيِتَ ثم مَدَدْتَ يد العَْن لِمَلِكَكَء لِذْلِكَ سمحن 
ما هُوَ أَكْثْرُ مِْ ذلِكَ . سَأْخْلَعُ عَلَيِكَ لَقَبَ لوزد. . هات سَيْقَكَ وانْزِلُ 
عَلى رُكْبََيَِ .» 


قَامَ مايلز عَنْ كُرْسِيه 38 قَوَضَعَ إذوازد السّيتَ على كَيَفهِ ثُمّ قال 
4 تمض ١ن‏ شير مايلن؟ [قصت مايلن معيما عقا :للقن 
صْبّحْتُ الآنَّ السّير مايلز؟» أجابَهُ إذوارد: «أَجُلْء أَنْتَ الآنّ السير 


0 هندون. وقَدْ عَيَنتُكَ واحِدًا مِنْ رجالي. » 


هو 


حت أيه ار رع 1 8 

بَْدَ ذلِكَ اسْتَاتَفا تَناوْلَ الطعام. ثُمَّ وَضَعَّ إذُوارد يَديِْ ورَأسَهُ على 
الَاولَةِ ومَد عَلَبَهُ التعامن. رَآهُ مايلز في هِذِهِ الحال كَأَسْفَنَ عَلَِْ وقالَ 
في لَفْسِهِ: "يها الصَّبِي المشْكينُ! هَلْ سَتَعُودُ إلى رُشْدِك بَعْدَ أنْ تنام 
وتزتاح؟ آمْلَ أَنْ تف عَنِ الهَدَيانِ والقَؤل إِنّكَ أَميرٌ أو مَلِكُ.» 
ثم ام وحَمَله عَنِ الرْسِي - وهُوَ ناقِم - ووَضَعَهُ عَلى السّريره ونام 
هو عَلى الأزض. 

عنما سيط مايلز في الصّباح» َظرَ إلى السَّريرِ قَرَأَى أن دواد لا 
يَرَالُ نائِمَاء تبه إلى أنَّ يابَهُ كانّتْ كَذِرَةٌ وممَدَكَة كَتَدَرَ أَنْ يَذْمَتَ 


لِشِراء ثياب جَديدَة لَه كَبْلَ أن يُِيقَ . 

عادَ مايلز بَعْدَ حَوالّى ساعَةٍ حايلًا النِّابَ الِجدِيدَةٌ التي اشْتّراها. 
لَه عِنّْدّما دَخَلَ الُزْقة ُوجئ بِأنَّ إذُوازد لَمْ يكُنْ هباك. 

َرَلَ مايل مُسْرِعًا وسَأَلَ خادمَ القنْدُق: «أَيْنَ الصّ؟! فَأجِابَهُ: «جاءً 
نَى اسْمْهُ هوغوء وطَلَبَ متي أَنْ أُخيرَ الصَِّيَ يوُجوب. مُلاقاة مايلز 
هندون عِنْدَ الجشر جَنوِيَ لندن. وقد فَعَلْت ذُلِكَ ودَّهَبَ الصَّبِي!' 


خاطت مايل تَْسَهُ: «لا بد أنْ يكونَ ذلِكَ الرّجُلُ اللّعينُ وَراءَ هذا 
الأمر. مِنَ المُؤكَدٍ أَنَهُ مَنْ أَرْسَلَ هذا المَدْعُوٌ هوغو. . عَلَيَ أنْ أجِدّ 
الصَّبىّ ١‏ 

جَمعَ مايأز أغْراصَُ وقَعَ جسابة والْظلقَ في مُهدته الصَْبَةِ يك 


+ مش واءة كع مود عاوعف 
ولمْ يكن يدري مِنْ ين يبدا بحثه. 


في قضر وستمنستر 

كان توم في ذَلِكَ الصّباح, نائِمًا في قَضر وسثميشتر كَدَحَلَ سَيّدانِ 
ووَقفا قُرْبَ سَريرِو. تَقَدّمَ الأول وتبَّهَهُ قائِا: «يا صاحِبٌ البجلالة!» 
وَانْحَنَى الثاني وقال: «إنّها التَامَِةُ يا مَؤْلانا المَلِكَ.» 

طَنَّ توم» باد الأمرء أَنَّهُ عَلى أَرْضٍ العُرْفَةِ في بودِنُغ لانن وآنَّ 
أَمَّهُ ثناديه ِينّْهَضٌ . لَكِنَّهُ بَعْدَ أنْ كتَحَ عَيْيهِ ورَأى الرَجْليْد 
هُوّ. ثُمّ سَيِعَ أَحَدَهُما يُحْاطِيهُ: «صاجب الجَلالَةِ!» 


-ماذا تُريدُ؟ 

هَل تَوَدُونَ مُعْادَرَةَ الفراش يا صاحِبّ الجَلالَةِ؟ 

-ماذا تَعْي؟ هَل تَسْألي عَمَا إذا كُنْتٌ أريدٌ النْهُوضَ؟ 

-َنَعَمْ يا صاجبّ المجَلالَة. 

-أَجَلْ. أَخْضِرٌ لي ثيابي. 

بَْدَ قايل, وَصَلّتْ بِيابُ صاجب الجَلالَةِ ويا لَلطريقَةِ التي وَصَلَّتْ 
بها إلى توم! كَمَدْ أتَى إلى العُرْكةِ جل يَحمِلُ ثاب توم الَاخلية» 
وأغطاها لِرَجُل ثان. وتَقدَمَ اليج الثاني محظوات, وأغطاها لِرَجُل, 
ثالث . وجاء الثَالِتُ لتاب إلى توم وساعَدَهُ عَلى ارْتِدائِها . بَعْدَ ذْلِكَ 
ألم الرَّجُلُ الأرّلُ قَمِيصٌ توم وناوَلَهُ لِلثّاني؛ َبلتَالِثِ الذي أَلْبْسَ توم 
القَميصٌَ. وعَلى هذا الوثوال جاءث كل قِظِعَةٍ مِنَّ الثّياب. 

ُمّ توَجّةَ توم إلى عُرْقَةٍ أخرى لِتَنَاوّل القَطور. وكا الثِّابُ كَذلِكَ 
الطّعامٌ: تَنَقَلَت الصّحونُ والآظباقٌ عَلى الأَيْدي مِنْ خادم أَوَّلَ إلى 


8 


د ع 7-0 0 


ثان» كَتَالثِ وَضَعَها على المائِدَةٍ. ويَيْدو أَنَّ حَظ الطّعام أَكُبَرٌ مِنْ خحظ 


التَّيِابء إِذْ كانَ هناك خادمٌ رابع وخادمٌ خامسٌ. لكِنَهُما وا وَراءَ توم 
ولَمْ يّقوما بشَيْءِ إِنّما كانا بانْيِظارٍ إشارة يله لكِنهُ لم يفل . 


4ع دكا ء 
أ 


بَعْدَ التلعام. جاء الود همود وأَعلَمَة بِنَّه قَدْ حانّ الو 
الماع مجْلِسٍ المُسْتَشارِينَ . سارَ توم مُتْدَهِلَا ودَحَلَ قَاعَةٌ كبرى حِيَ 
مَقَُ اجتماع المَلِكِ يَمُسْتَشَار 


3 


14 


جَلّسَ توم عَلى مُفْعَدٍ عالر مُظعم بالذَّهَب وأَتَدٌ السَادهٌ 
القتكتاروة يموق أمامة وكات كل يلقع يتحى وق 11 


6 ويُقبّل يَدَهُ ويُمْعِنُ 
في الحديثٍ أو في قراءة لَِيفَةِ وَرَقِ طَويلَةِ بَيْنّ يَدَيْه: 


كانَ توم ذاهِلا عَنْ كُلَ ما يجري ويُقال كَيَيْتَما كان هؤلاءٍ السّادَةٌ 
يَعْرِضونَ أمورٌ الدوْلةٍ والسياسَةٍ كان الصَِينْ يُحَدتُ تَفْسَهُ: «نّى أشفة 
ِالمَكل. . آه كَمْ أَوَدُ أن أَذمَبَ وأَلْعَتَ باكر أؤ أُسْبَح في النَْرٍ!ا» 

أخيرًا لقص الالجماعٌ عِنْدَما حانّ وَقْتُ العّداءِ. ٠‏ وحَلَ توم في قاعَةٍ 
أخرى واسِعَة) 0 بالقاعَة الكُْرى في دار البَلَدِية. 


طويلًا. عق لدي بالذماب: لِسّباحَةٍ في النّْر بَعْدَ اله . 


لكِنّ المَلِكَ المِسْكينَ اضْطرَ لجُلوس. إلى طاولَةٍ والتّؤقبع. بِكَلِمَةٍ 


١إذوازد؛‏ عَلى وَرَقَةِ بَعْدَ وَرَقَةّه مِنْ دون أَنْ يَدْرِيَ ما كان مَكُتوبًا عَلى 
يِلْكَ الأؤراق» ولَمْ يَكُنْ يُهمّهُ آَنْ يَعْلّمَ ما فيها. كان توم قَدْ رَأَى إِدُوارُد 
يَكْنْبُ اسْمَُ كَأَحَدَ يُكَرْرُ كتابة الاسم بالطّريقةِ َنْيِها 


في البناء « لحف قوم بعَرؤمنر مَأْدُبَةِ كُرى أَيْضَاء عاد بَْدَ انتهائها 
إلى عُرْقَة النّؤم. وارْتَمَى على الفراش, وَأَحَدٌَ يَسْتعْرِضٌ كُلَّ ما مر مَعَهُ 
ق ذُلِكَ اليَوْم. وقالَ: «كَيْفَ يُمْكني أَنْ أَطَلَّ مَيِكًا؟ إِنَّ هذا البَيتَ 
الضْحْم انع ؟ الات التي الْبَسّها أُنيقَةٌ أنا العام َلَذيلٌ شَهِيٌ ا 
لك : »مع ذلك 1 أَنْ أكون مَلِكاء د 
لايْن وأَلْعَبَ مَعَ رفاقي الأَوْلادٍ وأَسْبّحَ في النَفْر, . 


أُمْسِكوا اللْصّ! 
اذا حَضَلَ لإدواره؟ وكَيِف انْطلّت عَلَيْه الجيلة؟ 
عِنْدَما َأىِ إِدْوارد الفتى هوغو 3 يُعْجِبهُ شَكُلَه: لقن كانت زيابة 


ومو يدير نطرة مدقا هنا 
رُسَلَكَ؟ة وأجات: (مايلز هندون :» 


-إِسْمِي هوغو. 

-ماذا قال لَك السّير مايلز؟ 

- قال لي: قُلْ لصي بن يني إيّ. 

- ولكِنْ كيف يُصْدِرٌ لي أَمْرَا وأنا مَلِكُهُ! 

جك ات 6 ولس زنك الذهات لعفا عدي 

-حَسَنًا سَأَذْهَبٌ. هايلز أَحَدٌ رَعَايايَّ المُخْلِصينَ وسانجدة. 
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قاد الضَاثٌُ إِدْوارْد إلى خارج المَديئةٍ. ولَمَا طالَ بهما المَسيرُ سَأَلَه 
إِدُوارد: ١أَيْنَ‏ السّير مايلز؟ كَأجات: «إنّهُ هُنَاكَ في يَلْكَ الغابة. » 

كان في الغابةِ كُوح صَغيرٌ يَحْتى؛ بَيْنَ الأَشْجارٍ . قَنَحَ هوغو البابَ 
قَدَخَلَ إِدُوارُدء وإذا بجون كانتي قابعٌ في الدّاخل. صاحَ كانتي: «ها 
كد أتثت أعيدًا لِيَكدة والِيك المشكين! إلى مشت هنا لاني فتلت 


رَجُلَا عَجورًا حَركًا.» 


سَألَهُ إدُوارْد غاضبًا: «أَيْنَ السّير مايلر؟ حُذْني إِلَيْهِ.» قأجات: 
«لَمْتُ أَعلَمُ أَيْنَ مايلزء لني لَمَسْتُ مَدى تَعَلقِكَ به مَظلَبْتُ مِنْ هوغز 


لك 


سار إِدُوارْد مَعّ هوغوء. عَيْرَ الغايّة» إلى الظرِيقٍ العام. وماك أَمَرَهُ 
هوغو قائلا : «عَلبِكَ أَنْ تتفت هُنا. سَأْتَظاهَرُ يني تدعو 
يق أخي . ولتما يه نام على القلريي ضح مما قيما تقوم 
أَنْتَ بِاسْتِجْداءٍ المال والْمُساعَدَةَ» 


لم يسن لإذوازه أنيثول كيعة» أَرْدَفَ هوغو قائلًا : «إنْتَبدُ! هناك 
رَجُلُّ آت د اليه وراحَ يَتَلَوّى صَارِحَا : «آ5. ساعدوني 
مِنْ َضْلِكُمْ. ّي موث . نُقْطَهُ ماء مِنْ قَضْلِكُمْ . . مَ اليّجُلُ 
ويه عَلى يَلْكَ الحال, وقالَ: «يا لَلْقَتى المِسْكينء ا 

طَلَّ إذوارد صايئًاء كَقَالَ هوغو وهو بَيِن: ايا سَيّدي الكريمء هلا 
تَجودُ عَلَيْنا بيضعَة فُروش. ِكَيْ يَذْمَتَ أخي ويُحْضر لَنا ما تسد به 
رَمَقَنا . قالَ الرَّجْل: لكك مريضك: ولا يُمْكِنٌ أن أتركك عُنا على 
قارِعَة الطّريق! إنَّ أخاكَ سَيُساعِدُني عَلى تَقْيِكَ إلى مكانٍ أَفْضَلَ.' 
نَوَجَهَ بالكلام. إلى إِدُوارْد : «هَيَاه تَعالَ وساعِدني. سَتنْفُلُ أخاك إلى 


مكان آخَرَ عَلّنا نَجِدُ يَيْنًا ونْوَفْقُ بِمَنْ يَعْتّي به" 


جات إقُوارّد: «أنا المَلِكُء. وهذا ليس أبعي إن فول لفن 
مُْتَال ومُوَ لَيِسَ مَريضًا كما يدعي ٠‏ تَطَرَ الرَّجُلُ إلى هوغو وصاحَ 
غاضبًا : «لَنَدُ خَدَعْتَني أَيُها للم الحقيرٌ . سَأَقودكَ إلى القاضي لِتَنالَ 
عِنْدَها هَبّ هوغو واقًِا والْظَلَقَ يَعْدو هارياء 1 توارّى بَيْنَ 
الأشجارء قابَعَ الرّجْلُ طَريقهُ فيما بَِيَ إذواد وَحيدًا عَلى جايب. 
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الَقَدْ أَرَدْتَ أن تمي عَلَن1 ألا تَعْلَمْ أن المعسَوّلينَ اموي ل 


وق أن القى بالكل بىء وحالقاف وجا كل .1 


عاق 0 إثواذد أَمامَهُ صامئًا 2 جاءا ع البلّدات. و 


0 تَنَاوَّلَ هوغوه بسْرْعَةٍ حَجَرًا عن الأَرْضٍ» أشن لت 
المَرْآَةء وَأَحَدَّ الدَّجاجَةَ بِخِمّةٍ ورشاقَة؛ ووّضَّعَ الحَجَرّ مَكانّها . كُمّ انجَة 
رَأسّا نَحْوَ إِدوارد ورّمَّى الدَّجِاجَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ وصاحح بأغلى صَوْيَهِ: 
«اللّصٌّء اللّصٌّ! أَمْسِكوا اللّصَّ» والْظَلَقَ مُتَوارِيًا بيْنَ اناس . 


إسْتَدارَتٍ المَرْأَة قَرَآَتْ إِدُوارْد يُمْسِكُ الدَّجاجَةَ» فَصاحتُ حائقَة: 
«هذا هُوَ اللّصّ. . أَيّْنَ الشّدْطِ؟ أخضروا الشُّرْطِيَ!» 
2 حَوْلَ إذوازد جَمْعّ منَ الئاس الغْاضِبِينَ» وقالَ أَحَدُهُمْ: «لَنْ 
َتَظِرَ الشّرْطِيّ! كناك الصو كثيرونَ في السُّوقٍء َلتُعَاقِبْهُ نحن . » 
لك كدق مُتَسارِعَاء 3ق لخر الدَاِمء لح 


سَمِعّ وَفْمَ أقدام جَوادِ. تَظرَ كَرَأَى مايلز هئدون يَشْقّ طريقَه بَيْنَ 
النّاسَ: » قناداه مُشْتَقيكا: قير مايلز 1 أتقذتى يا سين مايلز:)» 


مَيّ مايلز بَيْنَ الجُمْهِورٍ المُحْتَشِدٍ وقالَ: «لَقَدْ وَجَدْتْكَ أغيرًا! أَيْن 


هن 


1 العرأة تَرْعُمُ أنّي سَرَعْتُ مَجَاجَتها :» 
قصاحت المَرْأةٌ: «لكِنَهُ أُحَذّها مِنَ السّلةِ. وها هِى ين يَدَيْ!» 

كان مايلز سَريعَ الفِظَق قَقالَ: «يا لها مِنْ دَجَاجَةٍ سَمِيئَ! إنّها 
بالفغل ما طَلَيهُ مِئْكَ . ولكِنْ كانّ عَلَيِكَ أَنْ تَسْآلَ التَيّدَةَ أَوَلُا إذا كانت 
تَرْعَبُ في بَيِْها !» 

2 انْتَحَى مايلز بِالمَرْأَةٍ جانباء وقالَ لها بِصَوْتر خافِتٍ مُعْمَذرًا: 
'عَفْوًا سَيدَتي الكُريمَة» إنَّ خادمي آَبْلَهُ ويُخْط؛ التَصَرْفَ أَحْيانًا! لكتّي 
أَجْزِمُ بِأنّهُ وَضَعَ المالّ في السّلَة لَْأَكَدْ مِنَ الأمر.» كان في أَنْناءِ 


/ا4 


ذلِكَ قَدْ وَصْعَ انود في 5 

بصَؤْتر عالٍ: «أَجَلْ أَجَلُ. إنّها هنا. . حَمْسونٌ وَزِشَا! لْقَدْ تسرغكر 

في اتّهام الصَّبِيٌّ بالسّرقَةِ.' لَمَا صَمَمَتٍ المَرْأٌ وتَتَرَقَ النَُّ صا 

مايلز بإذوازد: «تَعالَ يا وَلَدُ!ه كثَمَرَ إوازد ورَكِبٌ وّراءَهُ عَلى ظلهْر 

الجَوادء وانْطلّقا يَتَحَدَئانِ. سَأَلَهُ إذوازد: كيت امْمَدَيْتَ إِلَيَ؟ه 
-لَقَدُ قابّلتُ رَجُلَاء في القُنْدُقِهِ أَخْبرَني عَنْ حاوتَةٍ جَرَتْ لَهُ مَعّ 


- وإلى أَيْنَ نحن ذاهبانٍ الآنّ؟ 
- إلى هنْدون مُول. 
- أوافق بشَرْط أن أعوة بد ذِكَ ِأْتوَجّ في ومشميثترا 
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حَمْسِينَ عُرَْةٌ وقد كانَ عِنْدَنا في السَّابقٍ عِشْرونَ خادًِا!» 


َحَذا ينْزِلانِ السّفْحَ فيما كان مايلز يُجيلُ ره 


هُنا وهُناكٌ. ويّقولُ: «ما أَجْمَلَ هذا المَكانً! لَمْ يَتغيّرْ فيه شَيْة.» 


البيّوت الْمَتَنائِرٌ 


ير 


25 


ما إن اجتَازا يَوَابَهَ هندون ول وأضبحا في الفِناءِ الكبيرٍ حَتَى قَفَرَ 
مايلز عَنْ جَوادوء وساعَدَ إذوازد عَلى التّرولِء ثُمّ قالَ: «إنَّ قبي 
قصٌ فرحا لِعَوْدّتي إلى هندون هُول. كَمْ سَيَسْعَدونَ يرُؤْيتي! ودَحَلَ 
حالا إلى المَنْزِل وإدوارد وَراءَهُ. 

كانَ في إخدى القاعات رَجلَ يَجْلِسُ عَلى كُرْسِيٌّ بجانيب طاولَةٍ 
بالأوْراقٍ والدّفاتّ اقصاح هايلز مُتقيلاة: 
سَعيدًا برُؤْيتي؟ أَيْنَ أبي؟» أَمّا الرَّجُلْ كَمَدُ نَطَرَ ِلَب ببُرودَةٍ فائقّةٍ 
وسَأَلَهُ: «مَنْ أنتَ؟» 


«آزثرء لَقَدْ عُذْث! 


ثارٌ ثائرٌ مايلز وقالَ: «أنا مايلز هئدون . أنا أخوكٌ يا آزثر! لَقَدْ عدت 
مِنَّ الْحَرْبٍ بَعْدَ غِياب سَبْع سَنَواتٍ.١‏ قأجاتَ: «ما هذا الادّعامُ 
الباطل! إِنَّ أخي مايلز مات في المَعارِكِ مُنْدُ ثلاث سَنَواتٍ. لَقَدْ 
كَذَّابِ. أذ والدي السير رودت فَهْوَ يَعْرِضِي ولَنْ يُنْكرّني . ) 
إن السّير روبزت كذ تُوْفْيَ . 
-إذَا ناد الحَدَمَ. لَقَدْ كانوا هُنا مُنْذُ سَبْع سِنينَ ويَغرفوتي . 
كل الحَدَم هُنا جُدُدٌ. أَمَا الّذِينَ حَدَموا سابقًا كَقَدْ رَحَلوا. 
-أبّها الحقيرُ الماكز» لق صرَعَْهم ميا حبَى لا يَتعرّ عَليَ د 
عِنْدَ عَؤْدَتِي . عَلى كل خالر إن الليدي إديث سَتَتَذكٌرني . 


هنا اْتَسَمَتْ عَلى لَه تَغْرِ آزثر ابْتِسامَةٌ صَفْراءُ وهُوَ يُقولٌُ: «إنَّ الليدي 
إديث تَعْرفٌ أن مايلز هندون قد ماتَ» لَقَدْ رَأسْر الرْضَالة و وهيّ 


عه اج ب كف عقة 2 
موني!» ولم يعد ير 


تلد اشتؤلات على كن وأتلا و 
إديث ل كائث سَتُضْبِحٌ زَوْجَي!» 2 00 بلق ووم الما 


َاسْتنْجَدَ آذثر بأغلى صَوْيِِ طالبا النَجدة. 


ب الحَدَمُ 3 أن يَقْضِيَ مايلز عَلى أخيه: واقتادوة مع إِدوازد 
خارجٌ العُرْفَِه ووَضَعوهُّما في السّجْنِ. 


في 92 09 5 

كانَ الاثْنان في الرَّنْرائَِ صامتيْن يُفَكُرانِ بمَصيرِهما . ثُمَّ قم إذوازد 
الصَّمْتَ لَمَا سَأَلَ: هَل سَيَطولٌ بَقاؤنا في السْيْن؟» 
أنّنا سَنَطلُ هنا حَتّى يَأتِيَ القاضي ٠‏ وسَيْسْمَعُ ادعاءات, آزثر 
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ويُضْدِرٌ حُكْمَهُ عَلَيْنا. 


-حْكُمٌ! ويماذا م عَلَيْنا؟ 


- كد يَأمْرُ بجنا ثُمّ إُعادنا عَنِ المِنْطَفَة. 

-ومَنْ يَجْرُوُ عَلى جَلْدٍ المَلِكِ! 

ثُمّ سَِعا صَريرٌ الباب. وإذا بِرَجُل يَدْخُلُ حايِلًا لَهُما الطّعامَ. 
وعِنْدَما وَضَعَ الطَبَقَيْنِ عَلى الظَاولَةِ وأدارَ وَجْهَهُ لِينَصَرِفَء تَقابَلتْ عَيْناة 
وعَيْنا مايلز. 


تايار اراز أت بازير! لتذكنة تلكا لعا ليها كان 
الذي غَيًا» أجات الرجل مشدوهًا: «آجل: .+ 'مَن؟ أنت. سَيْدي 
مايلر؟ لكِنّ. . لاء. قَالسَيْكٌ مايلز عاك في لعزب به 

أَجابَهُ مُوضِحًا : «مايلز لّمْ يَمْتْ. وها تي أَوِك أمأمك هنا إِنَّ أخي 
الشّريرَ هُوَ الذي كَتَتَ يَلْكَ الرّسالَةَ الكاذيّة لِيَدّعِيَ مَؤتيء وبِذْلِكَ تلو 
لَهُ السَاحَةٌ كَيَسْتَوْلي عَلى عدون مُول مِيَترَدّخٌ اللبدي إديث. لكني 
عُدْتُ لِأَكْشِف أكاذيَهُ!» 

هَنَفَ الرَّجُلٌّ: «سَيّدي مايلز لَكَمْ تَسَرّني عَوْدَنُكَ! 
شِرِيرٌ حَقًا. لَقَدْ صَرَفَ كُلَّ الحُدَام القدامى.. سَوْفَ أخْيرٌ جميع 
اا لك غير رفاك يانه 


أخاك آزثر 


رن 


قالَ لَهُ مايلز: «لا لا. عَلَيِكَ أنْ تقب في الوَقْتٍ 
الرَامِنِ. إِيَاكَ أَنْ تُخْيرَ أَحَدًا. إذا اكْتَشَفَ أخي أنَّ هناك مَنْ يَعْرِشي 

أجات بازيل: «لَيْسَ هذا يتَعِيدٍ عَنْ أخلاته. . سَأَكتُم الأمر.» 
ف مايلز: ابَعْدَ ُروجي مِنّ سجن سَأعودُ إلى لثذن حَيْتُ يُدكتي 
أنْ أَسْتَعِينَ ببَْض أضيقائي. إِنَّ السّير هَمفْري مازلو هو قَائِدُ كتبَةٍ 
الجُنودٍ في قَصْرٍ وستْميستره وِلَمَدِ اشْترَكْنا في الحَرْبٍ بفرَنْساء وهُوَ 
يَعْلّمُ أني لَمْ آَمْتْ في المَعارِكِ. ومُناكَ أَصدِقاءً آخَرونَ في القَصْرٍ 
لِآَضحابه. إيَاكَ يا بازيل, أَنْ تَنْطِقٌ بكَلِمَةِ قبْلَ عَوْدتي "١‏ 


ضَحِكٌ إِدْوازْد وقالَ: «الْمَلِكُ! إِسْأَلَهُ يا بازيل مُنْ هُوَالمَلِكُ الآنّ. » 


قال بازيل: «إِنَّ المَلِكَ هري قَدُ ماتٌ. 3 ندل الثامن إن الأميد 


الشَّابّ إِدُوارد ل نر سق 0 سي 
الجَديدَ ٠‏ فَعَلَّقَ إذُوارد قائلًا : « 
أنْ أَدْمَتَ إلى لندن لِأموَجَ. ٠»‏ 


را م ا 


بَعْدَ يام جاءً القاضيء وجَلسَ لِلنّظر في آئرٍ المسجوتين. سَأنَ 
القاضي آزْثر: «مَنْ هذا الرَّجْلُ؟» كات دنا له غرف ا يديه 
ولَمْ أرَه مِنْ مَبْلُ. لان أن لم مكنال أذ عن متسول ١‏ نه ستو :.. 
نه يكن نَفْسَهُ أخي مايلزء م ع آذ بيار فل في التعارة بارعا كن 
ثلاث سَنَواتِ. والصَّبئُ الذي مَعَدُ مَعْنِوةٌ أيْضَاء قَهُوَ لا يفك يَقول: 


ان 


أنا المَلِكُء أنا المَلِكُ. » 
أَظْرّقَ القاضي كَليلاء ثُمّ قالَ: 
ا 


مفطرة التُعْذِيبِر مآع كَُ التاس» 


صاح مايلز: «لا يا سَيّدي. إِنهُ ة 
عَلى اسْيَغْدادٍ لِتَحَمّلٍ الجَلْدِ بَدَلَا من ١‏ 


وهكذا جلِدَ مايز. َم وْضِعّ في المِمْرَة وفيت يدا ورجلاة في 
ا ثُ أعدّ التّاس يَتَوَاقَدونَ يترون إِلَيى وكان يَعْضْهُم يَرْمبه 


الْفاسِدٍ وحَبّات الفاكهّة العَفِنّة. 


إذوازد وََفَ أَمامَ مايأز 
اع الثامن مُعتَرضًا: «أثركوة. . ني آمْرْكُمْ 


بالتّراجع "٠.‏ 
أَحَد التَامن اي ولعت أغجيوا يقرا إذواذد دَق 


ِنَّهُّ صديقى. ‏ 


َلك 0 الكريمَة؛ وإدْواد إلى جانبه. 


وفي المّساء قُكَّ أَسْرٌ مايلز» فَانْطَلَقَ هو وإدوارد إلى لثدن. 


تَنُويج الملِك! 


وَصَلَ مايلز وإدُوارْد إلى لْدن» ووَجّدا أَنَّ المَديئة تَرتَدِي خلَه بهي 
كنا في عيدٍ وكانّت الشَّواحٌ تَعْصُ بالئّاس, يروحونَ ويّجيلونَ 

با إلى أَحَدٍ القَناِقٍ ليَرْتاحا قَليلَا ويتناوّلا العام . وبَعدَ أَنْ قرعا 
بِنَ الأكل قالَ إذوازد: «أَحْضِرٌ لي قُلَمَا ووَرَقةً. أريدُ أنْ َكب 
رسالَة.» فَأَجابٌ مايلز مازِحًا: «ولِمَنْ ريد أنْ تَكدت؟ ِدَيكِ» إن 
ولَنْ يَقرَأ أيّ رِسالَةٍ. َاليَوْمَ سَيَيمُ الاخيفال ب 
جَلَْسَ إذوازد مُطرِقَا وهُوَّ يَتَساءَلُ: «ماذا أَكْتْبُ؟ ما مُوَ النَّيْمُ 4 الذي 
يمْكِنٌ أَنْ يقِْعَ كبارَ اللوزدات, بأد أَنْ أة 


نني إذوازد؟ يجب أن أفكرٌ في مر 
عْرِفُهُ أنا ولا يَعْرِفُهُ توم. » ويّْدو لذ تيده كذ هداة إلى التتشوو, قَعَمَدَ 


إلى الوَرَقةِ والقّلّم وخَط بِضْعَ كَلِماتٍء وقالَ لمايلز: «مَيّاء فَلْتَذْمَثْ.» 

وَصَل عايلز وإذوازة. إلى بوائة قظر وستموتترء. قيما: كان التادة 
والسَيّداتُ مِنْ طبَْةِ البّلاءِ يَحْتَشِدونَ في كَنِيسَةٍ وسئمنشتر حَيْتُ تَجْرِي 
عادَةً مَراسِمُ تَنُويجَ المُلوكِ والميكات في إنكلترا. 

في أَنْناءِ ذلِكَ كان توم في القَضْرٍ يَلَْسُ آخرَ قَِةٍ مِنَ الاب الرَائِعةٍ 
المُخَصّصَةٍ لاختفال. التَنُويج. وكانّ يُحيظ به اللّوزد هرثفوزد واللوزد 
سومزيت وَحُكَامٌ المقاظعات ‏ وَبَقْضٌ الببّلاءِ والمَقَرّبينَه فيما كان 
الشير هَمفْري مازلو يتك يباب القاغة يَتَظُِ أنْ يَحينَ الوَقْتُ المُحَدّهُ 
صر أَئرهُ لِلجُنود بَدْءِ المسيرةِ نَحوَ الكَيسَة. 

سَمِعَ البجَمِيعٌ جَلَبَةَ مِنْ ناجِيّةِ مَدْكَل القَضْرٍ مِمّا يَدُلُ عَلى حُحصولٍ 
عِراكِ أؤ شَعَبء كَأَرْسَلَ السّير هَمفْري أَحَدَ رِجالِهِ لاْتظلاع, الأمْر. 


عاد الجنْدِيْ بَعْدَ ليل وقالَ: «مُناكَ رَجْلٌ عِنْدَ البَوَابَِ ومَعَهُ صَبِيٌ . . 
يَقولٌ الرَّجُلُ إِنَّ اسْمَُ هُوَ مايلز هئدون» ويّقولٌ الوَلَدُ إِنَّهُ يَحْمِلٌ رسالَةٌ 
للميك: ثم يدعي أنه هو الميك؟ أن أنه ميوت » كَعلقَ الشير 
عَمِفْري مُسْتَعْرِبًا : «مايلز هئدون! إِنَّهُ إِنْسانُ شَريفٌ وجُنْدِيٌ شُجامٌ» 
َأْسْتبِعِدُ أَنْ يَقومَ بوِئّل هذا العَمَّل أَمامَ القَسْرٍ المَلَكِيّ.' 

ما سَمِعَّ توم ما قيل تَقَدَمَ منَ جني وسَألهُ: «مل قُلْتَ إنَّ 
وَلَدَا مَعَهُ رسالَةٌ؟' فَانْحَنَى الجُنْدِيُ وأَجابٌ: «أَجَلْ يا مَؤْلانا | 
كَأَمَرَهُ توم بِقَولِهِ: «إذْمَبْ قَوْرَا وأَحْضِرْمُما إلى هُنا.1 لَكِنَّ السّير 
هَمفْري خاطبَ توم قائِلًا: «لكِنْ يا صاحِبَ الجَلالَة. . .2 فَقاطعَهُ توم 


ىن 


مه 


1 . 5 روبد 
ز وإذوازد إلى القاعَة حَيْتْ كان توم وكبارٌ رجال 


, 3 
شي 
ّ السّير هرتفورد: «ها قَدْ عُدُنا 


ان 


أَمْسَكَ إذوازد يَدَ توم وأَنْهَضَهُ. قصاح السّير هَمفْري مُشِيرًا بيده إلى 
إِدُوارْد: «أميكوا ذُلِكَ الصَّبِيَ»! وأَنْتَ يا مايلز ماذا تَفْعَلُ مُنا؟» لكنّ 
الود هرتقوزد عَتَفَ: 'تَوَقّهُوا! أنْظروا إِلَيْهما. . لاحظوا وَجْهَيْهِما. 
إِنَّهُما مُتَسْابِهانٍ تَمامًا. . . لَسْتٌ أَذْري ماذا أقولُ! لَعَلَّ أميرنا هذا لَمْ 
يَكْنْ يَهُذي. قَدْ لا يَكونٌ الأميرَ فِعْلَا!» 


تَسَمّرَ جَمِيعٌ مَنْ في القاعَةٍ وهُمْ يُحَدّقَونَ الوَلَدَيْنِ إِدُوارْد وتوم وقد 
وفنا جنا إلى جه كم قال اللوزة 'متومزيت: قيعت أن تقال هذا 
الشيع أشيلة تحن أن تكنيت نا الترقة:* مقام اللوزد عرفوزد يق 
إذوارد ورا يُلقي عَلَيْهِ سَيْلَا مِنَ الأَسْئِلةِ المُتَتَابعَةِ حَوْلَ القَضْرٍ وأفْرادٍ 
الأسْرَةٍ المَلكيّةِ والحاشية والحدّم. . . وكانٌ إذوازد يُجِيبُ عَنْ كُلّ لِك 


لكِنّ اللّورد سومريت قالَ: «مِنَ المُمْكِنٍ أَنْ يَعْلّمَ الصّبِيُ كُلّ هِذِهٍ 
الأمورٍ مِنْ دون أَنْ يكونَ مُوَ الأميرّ الفِعْلِيَ. كَتَوَجَّ توم إلى إذوازد 
بِالسّوَالٍ: «وماذا في يَلْكَ الرّسالَةِ؟» تَناوَلَ اللّورْد هرتفورُد الرسالَةَ مِنْ 
ل إذوازد وقذا ما كُيبَ فيها بِصَوْتَرٍ عالٍ: «أَيْنّ الحَتْمُ المَلَكِيْ؟ كٍ 
خاطب توم: الَقَدْ سََلتّكَ عَنْهُه يا صاحِب الجَلالَق مُنْدُ يام لكِنّكَ 
لَمْ تُخيزتي بمكان وُجِودو.» قال توم: الست أكري .ما هو الكثم 
المَلَكَُء ولا أَعْلَمْ 


عُرْفتي' وسَتَجِدوتَّهُ داخل اليَدِا. 


هُوَ.» قَصاحَ إِدُوارٌد : «قَتشُوا الحُلَّةَ المُدَرَعَةَ في 


تَذَكرَ توم وقالَّ: 'أَهْوَ ذُلِكَ الشَّيْءُ الكُرَويُ التَقِيلُ؟ لَقَدْ. . . 
َقَدْ. . "٠‏ قصاح بهِ هرثفورد: «أَجَلْ أَجَلْء ماذا فَعَلْتَ به؟ أَخْبزني.» 


<4 


أجات:توء > «لَعَدِ اتتخدمئة لكثر عبات الجوْز والبَنْدق.-» فَعَرقٌ 


الرّجالُ كُلَهُمْ في ضَحِكِ مُتَوَاصل . 


حاجاتِهمْ. أَما توم فَقَدْ عاش في القَضْرٍ وكانّ أَقْربَ المُقَرينَ إلى 
المَلِكِ. 

وقَّدٍ اسْتَعادَ السّير مايلز هندون قَضْرَهُ وأملاكة وتَرَوّحَ مِنّ الليدي 
إديث. وكانَ جَلالَهُ المَلِكِ إذوازد يَرُورُهُ أَخْيانًا في قَصْرِوِء هئدون 
مولع ع ك3 بازيل يَعْمَلُ ريسا لِعُمَالٍ البّساتين. أَمَا جون كائتي» 
والِدُ توم. قَقَدٍ اخْتقّى أَثَرْهُ ولَمْ يَرَهُ أَحَد. لكِنّ 5 قَدّمَ لِوالِدته وأخْتئه 
جَميلًا واسِعًا في الرَّيفٍ. 


لَمْ يَعِشٍ المَلِكُ إِدُوازد عَمْرًا طويلًا. وبَعْدَ وَفاتِهِ ذَهَبّ؛ توم إلى 
الرّيف وعاشن مَعَ والِدَيِهِ وشَّيمَتيِْ. وقد كَنَبَ قِصّتَهُ الرَائعَة هذِو مُتَذَكُرًا 
كنف أنه وهُوَ الصَّبِيُ الفَقيرٌء قَدْ عاش بِضعَة أَيَام مِنْ عُمْرِهِ كَمَلِكِ 


بالء الواقعة قُرْبَ ثَْرٍ اليسييبي . وذ 


لى أَحَدٍ التتُظيماتر 


ارزل 


ع 


لم يَعْرفْ مارك توين ١‏ 


لا كَصَحَفِيَ وكاب عَزِْيّ وقد حَمَّنَ أرّلَ تجاح, لَهُ 
سَنَةَ 1856 لدى تَشْر مقا اجيم سمايلي وَالضَفْدَعَ الوَنَّابَة؛ زعمتمدس] وتخا لمه واتمى سد 


1:0). فَعُهِدَ إلَيْه بال 
بإِلْقَاءِ سِلْسِلَةِ مِنّ المُحاضّرات التَاجِحَة. سائَر بَعْدَ ذْلِكَ» إلى قَلَسْطِينَ وإلى أوروياء 
كَأَنْمَرَتْ رِحلَتهُ ب 


إلى جَرْرٍ هاواي. وَقَدَ أَرْسَلَ مِنْ مُناكَ مُقالات ساخِرةٌ. كُمّ قام 


كَ كتابَُ الرَائِعَ ١الأبْرياء‏ في الخارج؟ (لددراح علدندممما 106 لذ 


سَئَدَ حدما . 


َعدَ أنْ تبََآَ توين مَرْكَرَهُ ككايب شَعْبِيٌ: ازْداد ناج قهرت لَه 
احِحَّةٍ مِنّها: امُغامّرات توم سُوير؛ (ت«د5 «ة أن سوعيلهم 106) و «مُغامّرات 
هاكلبري فين" (ممةة! بومعدءااعسة! كه وعسامع هم عط . 

وروايةُ «الأمبر والققير' تبه" عدا نمه دمن" 16) هِيَ إخدى الرّوايات_ الشُعبئد 
الني تُظهِرُ مَْدِرَة توين الفائقة في حَبْكِ قِصّص, المُغامّرات. الجَذَابَة. 

بالرّعُم مِنْ تجاح. توين وِسَعْيييِ لَمْ يكُنْ راضيّاء وكان بف 


كُلَّ المال. الذي يَجْنيهِ 
مِنْ كُنهِ على مَشاريعَ تجا فاشِلَةِ ومُغامّرات, واختراعات, حَتَى إِنّهُ كانَ بَقَعْ في الذي 


أَخْيانًا . ٠‏ ومع م تقذية في الشن عدر بقة أت مق الويرة وسَيِظَرَ عَلَيْه التََسَاوْمُ جيالَ 
5 م فاجَاً القُرَاة 


-١١‏ غَؤْدة المُواطِن 
- القُنْدق الكبير 


1- حَؤْلَ العالّم في ثمانينَ 
4- رخْلّة إلى قَلْبِ الأرض 
- مُنوز الملك سُليمان 


1 مُغْامَرات هاكلبري فين 

-1١‏ ديقيد كويرفيلد 

موْحِش (بُليك هاؤس) 
1- المهر الأسود (بُلاك بُيُوتي) 
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17 - مرتفعات وَدَرِنَغْ 


8- الأمير والفقير 


4- توم براون في المدرسة 


القصضص العافيّف 2. الأيثير وَالتَقِِير 


في هذه الرّواية للكايّب الأميركي الشَّهِير مارك توين 
نين أجواء إنكأترا في القن السَاوِسَ عَشَرَ من أخيائها 
الققيرة إلى قُصورها المَلَكيّة» وتُعايش فُقراءتها وتبّلاتها. 

إنّها مُعامّرة طريفة شَيّقة يَخوضُّها وَلَدانٍ مُتشابهان 
شَكْلَاء هُما الأمير إِدُوارْد وَلِيَ العَهُد وتوم كانتي التسول 
المُعدِم. 

كي الانان على أن يتبادلا مَؤْقِعَئْهسا مؤكنًا . لحن الأمورٌ 
لم تكن بَسْيظَةَ كما تَصَوّراها . . . 


رتل0 


ااا 


